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العمل التطوُّعيُّ وآثارُه في المُجتمع

الخطبة الأولى

الحمدُ لله الكبير المُتعال، ذي العزَّة والكمال والجلال، بيدِه مقالِيدُ السماوات والأرض يفعلُ ما يشاءُ، ويحكمُ ما يُريد، وإليه المرَدُّ والمآل، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه عظيمُ السَّجايا كريمُ الخِصال، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى أزواجِه وصحبِه والآل، ومن تبِعَهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

أيها الناس:

إن من أهم سِماتِ المُجتمع الناجِح المُتكامِل: أن يكون في بُنيانِه مُتماسِكًا تجمعُه لبِناتٌ مرصُوصَة،
· لا تختلِفُ فيه لبِنَةٌ عن أُخرى، ولا فرقَ فيها بين ما يكون منها أسفلَ البناءِ أو أعلاه؛ لأن البناءَ لن يكون راسِيًا  يسنُدُ بعضُه بعضًا إلا بهذا المجمُوع.

العملُ التطوُّعيُّ - عباد الله - لا يُحدُّ بحَدٍّ، ولا ينتَهِي بزمنٍ، 
· النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «في كل كبِدٍ رَطبَةٍ أجرٌ»؛ رواه البخاري ومسلم.
· وانتِهاءُ حدِّه بامتِداد طبيعَتِه. فكلُّ عملٍ احتِسابيٍّ لا نظرَ فيه للأُجرة والمِنَّة فهو تطوعيٌّ إذا كان في وجهِ خيرٍ، وهو مُمتدٌّ ومُتَّسِعٌ بامتِدادِ واتِّساعِ كلمةِ "خير".
يختلِفُ بعضَ الشيءِ عن العملِ الخيريِّ؛ 
· العملَ التطوعيَّ يكونُ عادةً بالمُبادَرَة قبل الطلَبِ، 
· العملِ الخيريِّ؛ فإنه - في العادَة - لا يكونُ إلا بعد الطلَبِ، 
· وإنما يكونُ احتِسابًا لما عند الله، ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9].
أن العملَ التطوعيَّ مطلَبٌ منشُودٌ في جميعِ الشرائِعِ السماويَّة والوضعِيَّة، في الإسلام وقبل الإسلام.

· قَولِ خديجَةَ - رضي الله عنها - تصِفُ حالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البِعثَة، حينما جاءَها من غارِ حِراء يرتجِفُ بعد أن رأَى جبريلَ - عليه السلام -، فقال لها: «لقد خشِيتُ على نفسي»، فقالت له: "كلا، أبشِر، فوالله لا يُخزِيكَ الله أبدًا؛ والله إن لتصِلُ الرَّحِم، وتصدُقُ الحديثَ، وتحمِلُ الكَلَّ، وتكسِبُ المعدُوم، وتَقرِي الضَّيفَ، وتُعينُ على نوائِبِ الحقِّ"؛ رواه البخاري ومسلم.
· ما ذكَرَه حكيمُ بن حزامٍ - رضي الله عنه - لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال له: يا رسولَ الله! أرأيتَ أمورًا كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهليَّة؛ من صدقةٍ، أو عَتاقَةٍ، او صِلَةِ رَحِمٍ، أفيها أجرٌ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسلَمتَ على ما أسلَفتَ من خيرٍ»؛ رواه مسلم.
ولو نظَرنا نظرَةً خاطِفةً إلى مجالٍ واحدٍ من مجالات العمل التطوُّعيِّ، 
· وهو: سَدُّ العَوزَة والفقر، 
· وإكساب المعدُومين، 
· لوَجدنا أن الذي يُنفِقُه المُوسِرُون على الترفُّه والتحسِينات، ربما سَدَّ حاجةَ فُقراء بلدةٍ بأكملِها.
ولو نظَرنا إلى كُلفةِ فرَحٍ من أفراح الأغنِياء، 
· لأدرَكنا أن نصفَها لو كان لإطعام يتيمٍ ذي مقرَبةٍ، 
· أو مِسكينٍ ذِي مترَبةٍ، 
· لكان في ذلك من البركَة والزوجَين، 
· وجَبْر كسر قلوبِ الفقراء، 
· واتِّقاءً للعَين والحسَد، 
· والعقوبَةِ على السَّرف والبَذخ، 
﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 26، 27].
دينُنا، يُريدُ منَّا جميعًا أن نكون أيادِيَ خيرٍ وبناءٍ وسدادٍ، نعملُ ولا نقعُد، 
· قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «على كل مُسلمٍ صدقةٌ». قيل: أرأيتَ إن لم يجِد؟ قال: «يعملُ بيدَيه، فينفَعُ نفسَه ويتصدَّق». قيل: أرأيتَ إن لم يستطِع؟ قال: «يُعينُ ذا الحاجةِ الملهُوف». قيل له: أرأيتَ إن لم يستطِع؟ قال: «يأمُرُ بالمعروف - أو الخير -». قال: أرأيتَ إن لم يفعَل؟ قال: «يُمسِكُ عن الشرِّ؛ فإنها صدقةٌ»؛ رواه البخاري ومسلم.
· التقيُّ النقيُّ الذي سيقتَحِمُ هذه العقبَة! ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 11- 16].[image: image1.png]
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